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127480 ‐ الفرق بين البائر والصغائر

السؤال

هل من الممن أن تبينوا ل الفرق بين البائر والصغائر؟

ملخص الإجابة

الذنوب الت الدنيا أو الآخرة، مثل الحدود أو اللعن أو الغضب. أما الصغائر فه اقترن بها وعيد ف الذنوب الت بائر هال

تقل خطورتها ولن قد تصبح كبيرة بالإصرار أو الاستخفاف بها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أقسام الذنوب

قال ابن القيم رحمه اله: "الذنوب تنقسم إل صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار " انته. "مدارج

السالين" (1/315).

فمت عرفنا البائر عرفنا الصغائر.

الفرق بين البائر والصغائر

وقد تعددت أقوال العلماء ف تعريف البيرة بعد التسليم بعدم إرادة الحصر ف السبع:

:قال الحافظ

" قيل: البيرة ما يلْحق الْوعيدُ بِصاحبِه بِنَصِ كتَاب او سنَّة.

وقَال ابن عبد السَم: لَم اقف علَ ضابِط الْبِيرة يعن يسلَم من اعتراض، قَال: واولَ ضبطُها بِما يشْعر بِتَهاۇنِ مرتَبِها

اشْعار اصغَرِ الْبائرِ الْمنْصوصِ علَيها، قَال وضبطَها بعضهم بِل ذَنْب قُرِنَ بِه وعيد او لَعن.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127480/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D9%89%D8%B1
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وقَال ابن الصَح: لَها امارات منْها ايجاب الْحدّ، ومنْها ايعاد علَيها بِالْعذَابِ بِالنَّارِ ونَحوها ف الْتَاب او السنَّة، ومنْها وصف

صاحبها بِالْفسق، ومنْها اللَّعن.

وقَدْ اخْرج اسماعيل الْقَاض بِسنَدٍ صحيح عن الْحسن الْبصرِي قَال " كل ذَنْب نَسبه اله تَعالَ الَ النَّار فَهو كبِيرة "

خْبِرا ويم اظع وة ابِيرك نَّهاع امجا ونَّة اس وتَاب اك ِبِنَص هلَيع قطْلذَنْب ا لفْهِم " كالْم ف ِطُبالْقُر لارِيفِ قَوالتَّع نسحا نمو

فيه بِشدَّة الْعقَاب او علّق علَيه الْحدّ او شُدِّد النَّير علَيه فَهو كبِيرة ".

يهف درا وم َلا مضينَة وسالْحة ويححادِيث الصحا وآن االْقُر نق مسالْف ون االلَّع ويد اعالْو يهف درا وع متَتَب غنْبذَا فَيه َلعو

التَّنْصيص ف الْقُرآن واحادِيث الصحاح والْحسان علَ انَّه كبِيرة.

وقَال الْحليم ف " الْمنْهاج " ما من ذَنْب ا وفيه صغيرة وكبِيرة، وقَدْ تَنْقَلب الصغيرةُ كبِيرةً بِقَرِينَة تُضم الَيها، وتَنْقَلب الْبِيرةُ

فَاحشَةً كذَلكَ، كقَتْل النَّفْس بِغَيرِ حق فَانَّه كبِيرة، فَانْ قَتَل اصً او فَرعا او ذَا رحم او بِالْحرم او بِالشَّهرِ الْحرام فَهو فَاحشَة.

والزِنَا كبِيرةٌ، فَانْ كانَ بِحليلَة الْجار او بِذَاتِ رحم او ف شَهر رمضان او ف الْحرم فَهو فَاحشَة.

وسرِقَة ما دون النّصاب صغيرة، فَانْ كانَ الْمسروق منْه  يملكُ غَيره وافْض بِه عدَمه الَ الضعف فَهو كبِيرة "انته كلام

الحافظ ملخصا. وينظر: "تفسير ابن كثير" (286-2/285).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن الذُّنُوبِ الْبائرِ الْمذْكورة ف الْقُرآنِ والْحدِيثِ. هل لَها حدٌّ تُعرف بِه؟

فأجاب:

" امثَل اقْوالِ ف هذِه الْمسالَة الْقَول الْماثُور عن ابن عباسٍ وذَكره ابو عبيدٍ واحمد بن حنْبل وغَيرهما وهو: انَّ الصغيرةَ ما

مذَنْبٍ خُت لك :للِ الْقَائقَو َنعم وها، والدُّنْي دٌّ فا حيهف سا لَيم :قَال نلِ مقَو َنعم وهو .ةرخدُّ احا ودُّ الدُّنْيح :ندَّيونُ الْحد

" يدٌ خَاصعو " يا ةرخا يدٌ فعو ا والدُّنْي دٌّ فا حيهف سلَيو :للِ الْقَائقَو َنعمرِ. وائبْال نم ونَارٍ فَه وبٍ اغَض وا نَةبِلَع

.نَةاللَّعبِ والْغَضيدِ بِالنَّارِ وعالْوك

وكذَلكَ كل ذَنْبٍ تُۇعدَ صاحبه بِانَّه  يدْخُل الْجنَّةَ و يشُم رائحةَ الْجنَّة وقيل فيه: من فَعلَه فَلَيس منَّا وانَّ صاحبه آثم. فَهذِه كلُّها

من الْبائرِ " انته باختصار.

"مجموع الفتاوى" (11/650- 652)، وينظر: "مجموع الفتاوى" (11/658-659)، "مدارج السالين" لابن القيم (327-1/315)

ف بحث له نفيس.

:وقد جاء ما يفيد بظاهره حصر البائر ف سبع
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عبوا السبتَناج :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفروى البخاري (2767) ومسلم (89) ع

الْموبِقَاتِ. قَالُوا: يا رسول اله وما هن؟ قَال: الشّركُ بِاله والسحر وقَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق واكل الرِبا واكل مالِ

الْيتيم والتَّولّ يوم الزحفِ وقَذْف الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ.

وروى الطبران ف "المعجم الأوسط" (5709) عن أب سعيد الخدري رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:

البائر سبع: الإشراك باله وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال

اليتيم والرجوع إل الأعرابية بعد الهجرة وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (4606).

إلا أن الحصر ف سبع غير مراد.

قال الحافظ ف الفتح:

،بقْرا ينعبالس َلا ه نْهة عايرِو فع، وبسع وبس نم ثَركا نه :ع فَقَالبر سائبْال لَه يلق نَّهاس ابن عبا نع رِيالطَّب جخْرا "

.ع " انتهبس َلع رقْتَصا نم َلا ةبسّالَغَة بِالنبالْم َلع همَك لمحيو ،ةاىعمبالس َلة اايرِو فو

الإصرار عل الصغائر يحولها إل كبائر

وها هنا ثلاثة أمور ينبغ الالتفات إليها والتفطن لها:

.أولها: أن الإصرار عل الصغيرة قد يجعلها كبيرة

ارٍ، ورإص عةَ ميرغص  نَّهةً... فَابِيرونُ كَا فَتهلَيع رصنْ يا وقًا، إفُس تُوجِب و دَالَةالْع ف تَقْدَح  ُةيرغالص :افالْقَر قال

كبِيرةَ مع استغْفَارٍ كما قَال السلَف... ويعنُونَ بِاستغْفَارِ التَّوبةَ بِشُروطها،  طَلَب الْمغْفرة مع بقَاء الْعزم " انته. "الموسوعة

الفقهية" (34/156).

وقال ابن القيم رحمه اله: " الإصرار عل الصغيرة قد يساوي إثمه إثم البيرة أو يرب عليها " انته. "إغاثة اللهفان" (2/151).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" إذا أصر الإنسان عل الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل، مالمة المرأة عل وجه التلذذ حرام

وليس ببيرة، ولن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف عل هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة،

فالإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار؛ لأن إصراره عل الصغيرة يدل عل تهاونه باله عز وجل، وأنه غير

مبال بما حرم اله " انته بمعناه. "لقاء الباب المفتوح" (172/5).
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هال ولسنَّ ره عنه اال ودٍ رضعسم نب هدِ البع نة؛ فقد روى أحمد (3808) عثانيها: أن الاستهانة بالصغائر مهل

نَهلهي َّتح لجالر َلع نعتَمجي ننَّهاتِ الذُّنُوبِ فَاقَّرحمو ماكيا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص.

قنْطَلي لجالر لعفَج ،مالْقَو يعنص رضفَح ةََف ضرلُوا انَز مقَو ثَلمك :ًَثم نلَه برض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راو

فَيجِء بِالْعودِ والرجل يجِء بِالْعودِ حتَّ جمعوا سوادا فَاججوا نَارا وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها. صححه الألبان ف "صحيح

الترغيب" (2470).

.ثالثها: واجتناب البائر مفرة للصغائر

أنه لا يخلو أحد من ذنب يأتيه ف عيشه، إما بينه وبين ربه، وإما بينه وبين الخلق، فليجتهد أن يطهر صحيفته دائما، وليعلم أنه

رّفُن نْهنَ عوا تُنْهم رائبوا كبتَننْ تَجا :ه تعاله له ما بين ذلك من اللمم. قال البائر والموبقات، غفر الات، والالمهل إذا اتق

عنْم سيِىاتم ونُدْخلْم مدْخًَ كرِيما النساء/31، وقال سبحانه: الَّذِين يجتَنبونَ كبائر اثْم والْفَواحش ا اللَّمم النجم/32.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

قَالو .نْهع فُوعالْم وهو ماللَّم ا شاحالْفَوو ثْما رائبونَ كبتَنجي الَّذِين :َالله تَعقَو ه فال هرا ذَكم ماد بِاللَّمرالْم :ِالْخَطَّاب قَال "

ف اية اخْرى: انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِىاتم فَيوخَذ من ايتَين انَّ اللَّمم من الصغَائر وانَّه يفَّر

.ر " انتهائبْنَابِ التبِاج

للحصول عل فهم أوسع، راجع هذه الإجابات: (373662، 130711، 287592، 200632، 22422، 47748).

واله أعلم.
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